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 صملخ  ال 

  في يبحث هذا المقال  
 
نّ بنية اللّغات الطّبيعيّة ترتبط بوظيفتها ارتباطا يجعل البنية انعكاسا للوظيفة، المبدا

 
تّخذ وي القائل با

ن الكريم لغويّة بنياتمن نظريّة النّحو الوظيفي بجانبيه البنيوي والتّداولي؛ إطارا نظريّا ومنهجا إجرائيّا في تحليل 
 
، مركّزا على من القرا

ندريه مارتيني
 
 عن الجانب التّداولي.نظريّة النّحو الوظيفي بزعامة سيمون ديك  وعلى ويّ الوظيفيّ،يعن الاتّجاه البن مدرسة براغ وا

 .التّداولي، التّواصل، البنية، الوظيفةالنّحو، : المفاتيحالكلمات 

 

Résumé  

Le présent article vise à examiner le principe selon lequel la structure des langues naturelles est 

étroitement liée à ses fonctions ce qui fait que la structure devient le reflet de la fonction. 
En se basant sur le fonctionnalisme (Ecole de Prague et Andrés Martinet) et sur l’approche pragmatique 

(Grammaire fonctionnelle de Simon Dik), cette étude investit la théorie fonctionnaliste, au double plan - 

structural et pragmatique-  et trace le cadre théorique d’une approche procédurale dans l’analyse des structures 

linguistiques du Saint Coran. 

Mots-clés : grammaire, Structure, Fonction, Communication, Pragmatique.   

 

Abstract 

  This article examines the principle that claims that the structure of natural languages is linked to its 

function, which makes the structure a reflection of the function, and it takes from functional grammar theory 

with its structural and deliberative aspects a theoretical framework and a procedural approach in analyzing 

linguistic structures of the Holy Quran, focusing on the school of Prague and André Martin  on the functional 

structural trend  and on Simon Dick’s theory of functional grammar on the deliberative side.     

Keywords : grammar, Function, Communication, Structural, Pragmatic. 
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 مةمقد  

بدراسة بنية اللّغات  ةالوظيفيّ  اتالنّظريّ عنى ت

داة تسخّر لتحقيق ك الطّبيعيّة ونظامها، وكيفيّة استخدامها
 
ا

داء التّواصل
 
خرى وظائ ف  وا

 
 داخل المجتمعات البشريّة، ا

 على تقارب خصائصها البنويّة ف
 
ها يكون موضوعو ،ساسهذا الا

نّ  القدرة التّبليغيّة بدل القدرة اللّغويّة،
 
 اليست تراكيب اللّغةلا

موجودة للتّعبير عن وظائ ف هي  مقصودة لذاتها، وإنّما

 .وسياقف ظرو ب لغويّ مرتبطضمن نظام ، مختلفة

 
 
تي اعتمدت مبدا

ّ
إلى  وظيفةالوقسّمت النّظريّات ال

شكال البنويّ؛ ياتّجاهين: اتّجاه وظيفيّ بن
 
ويّة، ييركّز على الا

نّ دراسة اللّغة باعتبار الوظيفة يكون من خلال تحديد و
 
يرى ا

 الصّوتعلى مستوى  ،للبنية اللّغويّة الدّاخليّة الوظائ ف

ندري مدرسة براغ تعدّ و ،ةالدّلالو التّركيبو
 
فضل مارتيني،  هوا

 
ا

ينظر إلى اللّغة  ،يّ والاتّجاه الثّاني؛ وظيفيّ تداول، همن مثّل

داء وظيفة  الظّروفمرتبطة ب
 
تي تنتج فيها الجمل لا

ّ
المقاميّة ال

بزعامة سيمون  نظريّة النّحو الوظيفي ظهر مع، والتّواصل

ضاف المكوّن التّداولديك
 
ذي ا

ّ
المكوّن نب اإلى ج ي، ال

  . بنيةتحليل ال في التّركيبي والدّلالي

نّ الوظيفة تحدّد 
 
ساس ا

 
 دراسة اللّغة على ا

 
ويعدّ مبدا

 إجرا ،البنية
 
همّ مبدا

 
نّه ه النّظريّاتهذل يوتطبيقئي ا

 
، ومفاده ا

 إذا ربطت بنيتها 
ّ
لا يمكن رصد خصائص العبارة اللّغوية إلا

خرى.
 
   بوظيفتها التّواصليّة، والوظائ ف الا

نّ ثمّة قدرا ، والمطّلع على التّراث العربي اللّغوي
 
يجد ا

ولا يخفى علينا ما الدّراسات،  مع هذهمعقولا من توافق النّظر 

وصاف بنيويّ علماء العربيّة ه طرح
 
ة لظاهرة القصر من ا

خير، والعناية، و
 
، ...والنّفي والحذفالتّوكيد والتّقديم والتّا

شكالا تلا 
 
تي تتّخذ بنياتها ا

ّ
، التّبليغيّةئم المقام والوظائ ف وال

طلقوا مبادئ تؤكّد وظيفيّتهم؛ منها: لكلّ مقام مقال، 
 
وقد ا

 ... م لمقتضى الحال، الوجوه والفروقمطابقة الكلا

تي شرعيّة إمكانيّة اعتماد مقولات 
 
النّحو ومن هنا تا

دا الوظيفي
 
، وإقامة حوار ة لدراسة ظواهر اللّغة العربيّةا

حاولا وهذا م، الفكرينتقارضي بين 
 
هذا  دراسةفي فعله ا

 
 
ن الكريملغويّة  بنياتوالتّطبيق على  ،المبدا

 
 مازجا، من القرا

راء الوظيفيّين وتحليلات  بين
 
 .علماء التّراثا

ل     
 
ن نسا

 
إذا ماذا نعني بالوظيفة والبنية؟ و: ولنا ا

م إنّ 
 
كانت للّغة وظيفة؛ فهل لهذه الوظيفة علاقة بالتّركيب؟ ا

ثير للوظيفة فيها؟ 
 
التّركيب مستقلّ تحكمه ضوابط داخليّة لا تا

 
 
هذا  ويحاول الوظيفة تحدّد البنية؟  ؛وما المقصود بمبدا

بين المفهوم  المقال الموسوم ب : تبعيّة البنية للوظيفة

 لإجابة عنها.اوالتّطبيق، 

 ـ مفهوم البنية1

في لسان العرب:  جاءيَبْنِي بِنَاء، وبِنْيَةً؛  ىمن بَنَ 

)البِنْيَةُ والبُنْيَةُ ما بَنَيْتَه،.. يقال: بِنْيَة؛ وهي مثل رِشْوَة ورِشًا، 

نّ ا
 
تي بُنِ كا

ّ
عليها؛ مثل المِشْيَة والرِّكْبَة... يقال  يَ لبِنْيَةَ الهَيْئَة ال

و ، 1بُنيَة وبُنًى وبِنْيَة وبِنًى(
 
يْءِ: ما هو جوهري فيه، ا وبِنْيَةُ الشَّ

 
 
وضاع والحالاتما هو ا

 
، 2صيل فيه وثابت لا يتبدّل بتبدّل الا

نواع: بنية كلمة وبنية جملة وبنية نصّ، وبنية الكلمة 
 
وهي ا

و هيئتها المتمثّلة في 
 
و وزنها ا

 
عند النّحاة العرب هي صيغتها ا

صليّة وزائدة، وحركاتها المعيّنة 
 
عدد حروفها المرتّبة؛ ا

 .3وسكونها

ويّة مجموعة من العلاقات ينفي اللّسانيّات البوالبنية 

تي تربط العناصر 
ّ
قوم على قوانين تو ،ببعض بعضهاالنّظميّة ال

العلاقات وفق تلك داخليّة، والمعنى يستخرج من مجموع 

حكام لغويّة معيّنة تبعا لنظام تلك اللّغة
 
 .4ا

التّرتيب الدّاخلي  وفي اللّسانيّات الوظيفيّة تعني

تي تكوّن النّظام 
ّ
و هي اللّسانيللوحدات ال

 
جزاء مفردة ، ا

 
ا

لتشكّل نظاما من العلامات له  ،تترابط ترابطا غير مستقلّ 

خرى  وارتباط وثيق علاقة
 
نظمة علاماتيّة ا

 
محيطة بها من  با

خرى، الواقع غير اللّغويّ، 
 
لها وظيفة تواصليّة ووظائ ف ا

جزاء وعلاقتها المستقلّة بالعلم غير اللّغوي
 
 .5فصارت تعني الا

  الوظيفة ـ مفهوم2

: )وَظُفَ: الوَظِيفَةُ مِنْ كُلِّ (ه711)ت يقول ابن منظور 

هُ فِي كُ لِّ يَوْمٍ مِنْ رِزْقٍ، اَوْ طَعَامٍ، اَوْ عَلَفٍ، اَوْ 
َ
رُ ل شَيْءٍ؛ مَا يُقَ دَّ

فُ  يْءَ عَلَى نَفْسِهِ والوُظُفُ شَرَابٍ، وَجَمْعُهَا الوَظَائ ِ ، وَوَظَفَ الشَّ

فَهُ  هُ تَوْظِيفًا؛ عَلَى وَوَظَّ
َ
فْتُ ل اهُ، وقد وَظَّ زَمَهَا إِيَّ

ْ
تَوْظِيفًا؛ اَل

) تَابِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ يَاتٍ مِنْ ك ِ
 
بِيِّ كُلَّ يَوْمٍ حِفْظَ ا

وكلمة ، 6الصَّ

  :7في الدّراسة اللّغويّة لها معنيان (وظيفة)

ذي تؤدّيه اللّغة 
ّ
   الوظيفة بمعنى الدّور والغرض ال

 
ا

 والتّواصل. في الإفهام كظاهرة اجتماعيّة 
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ب    الوظيفة بمعنى العلاقة القائمة بين مكوّنات 

و الجملة؛ كعلاقة الإسناد في الدّراسة 
 
المركّب الاسمي ا

الوظيفيّة للجملة، وكالعلاقات المقترحة في إطار الجهاز 

 د سيمون ديك، وتعني بدورها الوظائ ف الثّلاث:الوظائ في عن

...(، المستقبلوالمتقبّل، و الوظائ ف الدّلاليّة )المنفّذ

والوظائ ف التّركيبيّة )وظيفة الفاعل والمفعول(، والوظائ ف 

، المنادى، المحور، البؤرة، الذّيل(، 
 
التّداوليّة )المبتدا

تي بين العناصر اللّغويّة في البنية
ّ
النّحويّة  وكالعلاقات ال

 للتّعبير )الفونيم، المورفيم، الكلمة، المركّب...(. 

العلاقة فمفهومان متباينان، ومفهوما العلاقة والدّور 

الدّور يخصّ اللّغة و، رابط بنيوي قائم بين مكوّنات الجملة

للّغة  ، إذبوصفها نسقا كاملا، وهذا التّباين لا يلغي ترابطهما

  دور 
 
كدور التّواصل، وهذا الدّور حاضر في  جلهتسخّر لا

العلاقات الدّلاليّة والتّداوليّة القائمة بين مكوّنات العبارات 

خذه بعين الاعتبار في 
 
، وصفها وتفسيرهااللّغويّة، ويجب ا

ساس 
 
والرّبط بين بنياتها التّركيبيّة ووظيفتها التّواصليّة على ا

ولى؛ مكوّناتٍ 
 
نّ الثّانيّة تحدّد سمات الا

 
 .8ورتبةً ا

ذي يلعبه عنصر من  هي الدّور )والوظيفة عموما 
ّ
ال

جملة...( في البنية  رفيم، مركّب، شبهو العناصر )فونيم، م

النّحويّة للنصّ، ومن بين هذه الوظائ ف وظيفتا المسند 

ساسيّة في الجملة، 
 
والمسند إليه المحدّدتان للعلاقات الا

تي هي مكمّلة لمعاني بعض 
ّ
 .9 الوحدات(ووظيفة المفعول ال

ة حلقة براغ؛ 3    Prague Linguistique) ـ وظيفي 

cercle) 

 توطئة1ـ  3  

 الاتجاه الوظيفي يبرز إلى الوجود وتتكوّن ملامحه 
 
بدا

راء دي سوسير، واشتهرت 
 
تي استفادت من ا

ّ
مع حلقة براغ ال

في ميدان اللّسانيات بدراساتها الصوتية، وكوّنت لنفسها 

 اا وظيفي  اللّغة نظامً  عدّ نطلاقا من تَحدّدَ منهجها انظريّة لغويّة 

يرمي إلى تمكين الإنسان من التّعبير والتّواصل، وفسّر 

نّها بني
 
صحابها اللّغة با

 
 وحداتوظيفيّة يمكن تقطيعها إلى  اتا

للتّمييز  اف خاصّة ومتميّزة، فضبطوا منهجً صغيرة لها وظائ 

 .01بين ما هو وظيفي فيها وما ليس وظيفيّا

سباب التّواصل فإنّ ف 
 
)إذا كان دور اللّغة هو توفير ا

ن تراعي ذلك، فكلّ ما يضطلع بدور في 
 
دراسة اللّغة ينبغي ا

التّواصل ينتمي إلى اللّغة وكلّ ما ليس له مثل هذا الدّور فهو 

نظروا إلى اللّغة كما ينظر المرء إلى محرّك و، 11خارج عنها(

تي  محاولا
ّ
جزاؤه المختلفة، وكيف فهم الوظائ ف ال

 
تؤدّيها ا

خرى 
 
جزاء الا

 
 .12تحدّد طبيعة جزء معيّن طبيعة الا

محكومة  لاليةوالدّ  والقواعدية اتيةفالبنى الصيّ 

 
ّ
عوبة الفصل ها، ومن الصّ تتي تؤدّيها في مجتمعابالوظائ ف ال

تي تؤدّيها فيبين البنية اللّغوية
ّ
يجب و، هاسياق، والوظيفة ال

ن يكشف ما إذا كانت كلّ القطع الصّوتيّة على 
 
في الباحث ا

م لا البنية
 
نظام  هي وكلّ وظيفة، 13 تؤدّي وظيفة في التّبليغ ا

و وحدات لغويّة صوتيّة، وكلّ وحدة لغويّة لا 
 
من العلامات، ا

نّها تساهم 
 
ي ا

 
نّ لها وظيفة، ا

 
حقيقة لها لغويّا إلّا إذا ثبت ا

 .14بنصيبها في تبليغ المعنى

ـ نظرتها الوظيفية للجملة )علاقة البنية  2ـ  3

 بالوظيفة(

عن نظرته الوظيفيّة في  (Mathesius) عبّر ماثيوس

ساسيين للجملة، 
 
شكل ثنائيّات متمايزة تتعلّق بالطّرفين الا

تي تؤدّي ها الجملة، وهذه 
ّ
ثير ك ي فيّة ترتي  بهما في الوظيفة ال

 
وتا

و البؤرة، وثنائيّة  الثّ نائيّات هي ث نائ يّة الموضوع،
 
والتّع ليق ا

خّر، وثنائيّة المسلّمة والإضافة، ف )المتقدّم( هو 
 
المتقدّم والمتا

ذي يفترض المتكلّم معرفة المخاطب 
ّ
الشّيء المتحدّث عنه ال

ذي يضيف إلى 
ّ
خّر( هو الجزء المتمّم للجملة ال

 
له، و)المتا

معلومات المخاطب السّابقة معلومات جديدة تتّصل 

قدّم، والمسلّمة هي ما يقدّمه المتكلّم من معلومات بالمت

و النصّ 
 
يدركها السّامع من مصدر ما في المحيط )المقام، ا

السّابق(، والإضافة ما يقدّمه المتكلّم من معلومات لا يدركها 

، وقد يحدث تغيير في البنية الواحدة بالتّقديم 15السّامع

خير، ممّا يؤدّي إلى تغيير في 
 
، ويدلّ على تغيّر المعنىوالتّا

َٱلنَّاسََِوَمِنََ "هذا المثال؛ قوله تعالى: بح ذلك ضّ ونالسيّاق، و
وَابٓ َِوََ نأعََٰمَِوَََٱلدَّ

َ َٰنخهخََٱلۡأ لأوَ
َ
َأ أتَلفٌِ ََۥمُخ َيََأشََ َإنَِّمَا َٰلكََِۗ ََكَذَ َعِباَدهََِِٱللَّّ منِأ

ا ََۗ لمَََٰٓؤخ ََٱلأعخ ََإنَِّ ورٌََٱللَّّ ونقارنه بقول العلماء ، فاطر( 28)" ٢٨عَزيِزٌَغَفخ

َفي شرحها: إنّما يخشى العلماءُ اَلله.
نّ المعنى 

 
لإسنادينجد ا

 
و النّسبة الخارجيّة( واحد  ا

 
)ا

نّ خشية الله تعالى تكون من العلماء، 
 
فيهما، إذ كلاهما يفيد ا

نّهما 
 
وبناء على ذلك فهما مترادفان تقريبا، ولكن من الواضح ا

في تبادل الرّتب يحدث يستعملان في سياقين مختلفين، ف
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تغيير في المعنى، وفي ضوء هذا التّفريق يكون تفسير معنى 

القصر؛ إذ إنّه مع تقديم اسم الله تعالى يكون الغرض تبيين 

نّهم العلماء دون غيرهم، وفي 
 
الخاشعين من هم، ويخبر با

خير ذكر اسم الله ت
 
الغرض بيان  بحعالى وتقديم العلماء؛ يصتا

نّه الله تعالى دون غيرهالمخشى من هو، 
 
، 16والإخبار با

يفسّر ما يعرفه  ختلاف السيّاقينلافاختلاف البنيتين 

نّ الطرف 
 
المخاطب حول موضوع الجملتين، وهو المقدّم، وا

بنية كلّ جملة  الثاني غير معروف، وكما هو واضح فإنّ 

ي  ةمحكوم
 
ن يؤدّيها خطابه ا

 
تي يريد المتكلّم ا

ّ
بالوظيفة ال

 لاغي.الغرض الإب

وقد تشترك بنيتان في الدّلالة العامّة، وتختلفان في 

ََقخلأَ "بعض مكوّناتهما؛ ك قوله تعالى:  َ ِ َرَبّ  َحَرَّمَ َٰحِشََإنَِّمَا مَاََٱلأفَوَ
ثأمََظَهَرََمِنأهَاَوَمَاَبَطَنََوََ ِ
ََوَََٱلۡأ َغأ ََِٱلۡأ َق َِبغَِيۡأ ََِٱلۡأ ب

 َ وا كِخ خشۡأ نَت
َ
َِوَأ ََٱللَّّ لِأ نَ  َيخ مَاَلمَأ

ََۦبهَِِ خوا َعََلَ ول نَتَقخ
َ
َوَأ لأطََٰنٗا َِسخ ََٱللَّّ ونَ لمَخ َتَعأ َلََ عرافا)" ٣٣مَا

 
؛ في (33 لا

لا  هذا التّقابلواء: ما حرّم ربّي إلّا الفواحش، مقابل قول العلم

نّ الموضوع 
 
يعني المطابقة وإسقاط الفرق بينهما، رغم ا

خّر( في كليهما 
 
)المتقدّم( واحد هو: )حرّم ربّي(، والبؤرة )المتا

، فكلّ بنية تحمل دلالة هو: )الفواحش(، لكنّهما ليستا سواء

و الجهة خاصّة، 
 
تي تعيّن الهيئة ا

ّ
دوات ال

 
بدليل اختلاف الا

دابدقّةوتحدّد المعنى 
 
اللّين، وتشير  تدلّ علىة )إنّما( ، فالا

نّ 
 
ظاهر معلوم مسلّم به لا يحتاج إلى  المتحدّث عنهإلى ا

 نكِرة ولا معاندة، ُفئة غيرم ومن ثمّة فهو موجّه إلى ،مشاحّة

تي تدلّ على
ّ
مر  شدّة،ال عكس البنية )ما وإلّا(، ال

 
نّ الا

 
فيه وا

و ، معاند متلقّ  ستعمل معفت ،إنكار
 
مر، فيتغيّر ا

 
يجهل الا

 .تغيّر البنيةالمعنى ب

دوات في الدّلالة، 
 
ورغم إمكانيّة اشتراك هذه الا

خرى غير فإادلهما في مواضع، وإمكانيّة تب
 
نّه في مواضع ا

ََإنََِّ " نويّا ودلاليّا، ففي قوله تعالى:ممكن ب وَ َلهَخ َهََٰذَا َٱلأقَصَصخ
َق  َ
ََٱلۡأ َإلََِٰهٍَإلََِّ خ َوَمَاَمِنأ ََٱللَّّ ََوَإِنَّ وَََٱللَّّ عَزِيزخَلهَخ

َكِيمخََٱلأ ل عمران" )٦٢ََٱلۡأ
 
 ا

نّ ذلك كلام  ويّا لا يصحّ ي؛ بن(62
 
ن تقول: إنّما من إله الله، لا

 
ا

ية 
 
لا معنى له، وتعليل النّحاة يؤكّد ذلك، ف )من( في الا

 .17الكريمة لا تكون إلّا في النّفي، والنّفي في )إنّما( ضمنيّ 

 
 
نّه محكوم بمبدا

 
مّا دلاليّا؛ فيمتنع التّبادل، لا

 
وا

يعبّر دلاليّ، يؤدّي إلى تغيير المعنى، وإذا وقع تبادل فذلك 

خرى  عن وظيفة تبليغيّة
 
َنذَِيرٌَ "؛ ك قوله تعالى: ا نتََإلََِّ

َ
َأ  "٢٣إنِأ

نّ القصد هنا إع(23 فاطر)
 
مر ، فرغم ا

 
لام المخاطب با

خرى؛ ك قوله تعالى:  ،يعلمه
 
 "وقد دلّ على ذلك مواضع ا

ولخَ ِينَََوَيَقخ ب هََِِٱلََّّ َرَّ ِن َم  َءَايةَٞ َعَليَأهِ نزلَِ
خ
َأ لََٓ َلوَأ وا  ََۖٞۦََٓۗكَفَرخ نذِرٞ َمخ نتَ

َ
َأ ٓ إنَِّمَا

مٍَهَادٍَ َقوَأ ِ
نّ الجملة جاءت بالبنية )إن (07 الرّعد" )٧وَلكِخ 

 
 ا
ّ
، إلا

تي في مواضع الإنك
 
تي تا

ّ
( ال

ّ
والجهل، بدلا من )إنّما(،  اروإلا

نّه ليس له 
 
كيد النّفي، وتنبيه المخاطب ولفته إلى ا

 
لغرض تا

خرى 
 
نّ )إنّما( تفيد في مواضع ا

 
طاقة فوق ذلك، كما ا

مر هو مقتضى الكلام، 
 
يفهم من مضمون الجملة، والتّعريض با

نه سقوط ذلك الم
 
عنى المستفاد وإسقاطها واستبدالها من شا

 .من النّفي المتضمّن

بو
 
نيّة؛ يمكن القول؛ إنّ الفروق الدّقيقة بين تلك الا

، ولكن مخالفتها يؤدّي إلى إسقاط ةطّردم غيرغير مستقرّة، و

 .18هذه الفروق، والابتعاد عن المعنى المقصود

إنّ مراعاة المتكلّم في اختياره لمكوّنات البنية اللّغويّة 

داء معنى بعينه، يريد 
 
ليف بينها؛ لا

 
ن يقع والتّا

 
 في ذهنا

على هيئة تكوّنه في نفس المتكلّم، يحافظ على المخاطب 

تفاعل المخاطب معه في عمليّة التلقّي والفهم والتّواصل 

نّ مراعاة 
 
 اللّاحقسياقها من الكلام السابق ووالتّفسير، كما ا

رصد وي الظّاهرة والخفيّة يوينفذ إلى المعان ،يبرز موضع الدقّة

نّ طرفي الكلام إمّا ، 19هاالدّلالات المختلفة ل
 
فهو يؤذن با

، ك قوله تعالى: وإمّا منقطعين فيستقلّ كلّ منهمامرتبطين، 

لََ" هأ
َ
ََٱلأكِتََٰبََِيََٰٓأ عََلَ  َ خوا ول َوَلَََتَقخ مأ لخوا َفَِِديِنكِخ َِلَََتَغأ ََٱللَّّ َقَّ َإلََِّ

إنَِّمَاََٱلۡأ
أمَسِيحخَ ََٱبأنخَعِيسََََٱل ولخ يمَََرسَخ َِمَرأ َََۖٞٓۥوَكََمَِتخهخََٱللَّّ ِنأهخ وحَٞم  يمَََوَرخ َمَرأ َٰهَآَإلَََِٰ لأقَى

َ
أ

ََِ فََََ َب
َِامِنخوا  لهََِِٱللَّّ َوَرخسخ َ َلَََوَََٞۦۖ َٰثَةٌ َثلََ خوا  ول وا َتَقخ ََٱنتَهخ َإنَِّمَا مأ  َلَّكخ ا ٗ خَخَيۡأ َٰهََٞٱللَّّ إلَِ

بأحََٰنَهخَ َسخ َلَخَََٓۥوََٰحِدٞۖٞ ونَ نَيكَخ
َ
خََۥأ َۘٞلَّ ََۥوَلَدٞ َفِِ مََٰوََٰتَِمَا ََٱلسَّ َفِِ َوَمَا

َ َرۡضَِ ٱلۡأ
َِ َب َِوَكَفَََٰ مَاوَاتِ وَمَا ، فقوله:   النّساء" ١٧١وَكيِلََٗٗٱللَّّ هُ مَا فِي السَّ

َ
"ل

رْضِ" َ
ْ
دٌ" "لا يتعلّق بجملة:  فِي الا

َ
هُ وَل

َ
، سُبْحَانَهُ اَنْ يَكُونَ ل

وإنّما يتعلّق باسم الجلالة قبلها، ولذلك يجب الوقف على 

دٌ كلمة "
َ
وهم  "وَل

 
نّه لو وصل، لا

 
نّ المنفلا

 
نّه صفة ل "ولد"، وا

 
 يَّ ا

نّ له ما في السّموات، والمراد نفي الولد مطلقا
 
 ولد موصوف با

رْضِ" َ
ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الا هُ مَا فِي السَّ

َ
سُبْحَانَهُ  "لا يتعلّق بجملة:  ل

دٌ"
َ
هُ وَل

َ
، وإنّما يتعلّق باسم الجلالة قبلها، ولذلك اَنْ يَكُونَ ل

دٌ يجب الوقف على كلمة "
َ
نّه صفة  "وَل

 
وهم ا

 
نّه لو وصل، لا

 
لا

نّ المنف
 
نّ له ما في السّموات،  يَّ ل "ولد"، وا

 
ولد موصوف با

 .20والمراد نفي الولد مطلقا
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 ةنات الجملة من حيث درجة حركيّ وتختلف مكوّ      

، طبقا لقدم وجدّة ما تحمله من معلومات، فتتقدّم التّبليغ

دنى قديمة  المكوّنات الحاملة لمعلومات
 
خذ ا

 
)المعطاة(، وتا

خّ يّ درجات الحركيّة التّبليغ
 
و تتوسّط المكوّنات ة، وتتا

 
ر ا

على درجات الحركيّة الحاملة 
 
خذ ا

 
معلومات جديدة، وتا

 .21التّبليغيّة

 ففي قوله تعالى: "
نَََوَإِذأَ َفرِأعَوأ َءَالِ ِنأ َم  م نَََّيأنََٰكخ

َ وءَٓ َسخ مأ ونكَخ ومخ َوَفََِِٱلأعَذَابَِيسَخ مأ  يخونََنسَِاءَٓكخ تَحأ َوَيسَأ مأ بأناَءَٓكخ
َ
خونََأ يخذَبّ ِ

َعَظِيمَٞ مأ ب كِخ ِنَرَّ مَبلََٗءَٓٞم  َٰلكِخ الجملة هنا مركّبة ، (49 البقرة" )٤٩َذَ

عَذَابِ المكوّن الحامل لوظيفة المحور هو: "و
ْ
 يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ال

ه، "، يحمل معلومات قديمة )معطاة(، وهو المتحدّث عن

حُونَ اَبْنَاءَكُمْ  والمكوّن الحامل لوظيفة التّعليق هو: " يُذَبِّ

وهو الجزء المتمّم للجملة تعليق مركّب، "  وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ 

معلومات قديمة متّصلة  ىإل هايحمل معلومات جديدة، يضيف

 .بها

على درجات الحركيّة 
 
خذ ا

 
نّ التّعليق يا

 
ونلاحظ هنا ا

توضّح ما جاء مجملا  و لما يحمله من معان تفصّل التّبليغيّة،

نّ البنية 
 
من معلومات في المكوّن المحور، يؤكّد ذلك ا

تي على وزن استفعال، ظاهرها يدلّ على الطّلب 
ّ
)الاستحياء( ال

ي
 
و يطلبون حياتهنّ، وهذا  :للحياة، ا

 
حياء ا

 
يبقوهنّ ا

ن يعتدوا
 
على  الاستحياء للإناث كان القصد منه خبيثا، وهو ا

عراضهنّ، ولا يجدن بدّا 
 
سرا

 
، فيكون من الإجابة بحكم الا

و ول " كناية عن استحياء خاصّ، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ  قوله: "

ما كان وجه لعطفه على تلك  لظاهره هكان المراد من

 .22المصيبة

لإفراديومن ملاحظة هذه البنيات   على المستوى 
 
   ا

نّ ثمّة وحدات لسانيّة مختلفة من حيث البناء، 
 
تظهر ا

نّ لكلّ 
 
والتّقابل بينها يعكس الفوارق الدّلاليّة بينها، ممّا يؤكّد ا

كلمة وظيفة داخل التّركيب، وينطبق نفس المنهج على 

ندري وتيالمستوى الصّ 
 
 مارتيني.  هوهذا ما نلاحظه عند ا

حليل الو 4 ندريه مارتينيظيفي للجملة عند ـ الت 
 
 ا

تي تؤدّيها اللّغة في 
ّ
ينحصر في بيان الوظائ ف ال

صوات الوظيفية وتفاعلها مع بيئتها
 
، من خلال دراسة الا

ذي توجد فيه
ّ
ذي يعبّر عن المستوى الكلامي،  ،الواقع ال

ّ
وال

 .23حيث يتجلّى المنظور الوظيفي والقيمة الاتّصاليّة للّغة

ة عناصر تحليلـ  1ـ  4 غوي   عند مارتيني العبارة الل 

 تظهر في:

سنادي ركيب الإ  ـ الت 
 
 ا

ذي جرى عليه مارتيني، في تحليله، لا يبعد  
ّ
والنّهج ال

  : 24الجملة، هي لتحليلعن سابقيه، وفيه ثلاثة عناصر 

ي المسند: لا  /
 
العنصر المركزي وهو المحمول، ا

معلومات  يمكن حذفه؛ يدلّ على فحوى الكلام، يحمل

  . معروفة

ي المسند إليه: /
 
داة التّحصيل، ا

 
لا  عنصر إلزاميّ  ا

وقد  ،يدخل على المسند ،الجملة في موقع لهيمكن حذفه، 

 ترط فيه حمل معلومات جديدةيكون مستقلّا عنه، يُش

 لسامع.   ل

ي التكملة؛ نحو: النّعت والعطف  /
 
نماط الإلحاق، ا

 
ا

 ..والإضافة والظّرف.

َمِنَقَبألهََِِوَمَا "ك قوله تعالى:       َخَلتَأ َقدَأ ولٞ َرسَخ َإلََِّ دٌ َمَّ مُخ
لخ َ َقختلَََِٱلر سخ وأ

َ
اتََأ فإَيِ نَمَّ

َ
َعَقبَِيأهََِٱنقَلبَأتخمأَأ َٰ َعََلَ مأ َوَمَنَينَقَلبِأ قََٰبكِخ عأ

َ
َأ َٰٓ عََلَ

َ َّ ََفلَنََيضَُخ ََٱللَّّ زيََِ َٗشَيأ وسََيَجأ ََۗ خَا َٰكِريِنَََٱللَّّ ل )"١٤٤ََٱلشَّ
 
؛ (144 عمرانا

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ  "فرسول مسند، ومحمّد مسند إليه، و

سُلُ   وهذه التّكملة تتكوّن من مسند " تكملة )نعت(،الرُّ

نماط إلحاق )قد، من قبله(، )خلت(
 
 ومسند إليه )الرّسل( وا

تخمأََوَمَا "وفي قوله تعالى: تَلَفأ هخََٱخأ مخ كأ َفَحخ ءٖ َشََأ َمِن َََٓۥفيِهِ َِ إلََِ َٱللَّّ
َ مخ َٰلكِخ خَذَ ََٱللَّّ ِ ََرَبّ  نيِبخ

خ
َأ َوَإِلََأهِ أتخ َتوََكََّ ، (10 الشّورى " )١٠عَليَأهِ

المسند: توكّل، والمسند إليه: تاء الفاعل، والجار والمجرور: 

داة تحصيل تقدّمت على المحمول 
 
تكملة، و)عليه وإليه( ا

داء وظيفة التّخصيص
 
نيب( لا

 
َ.)توكّلت، ا

داء وظائ ف تواصليّة  وقد اختلفت بنيات
 
يات لا

 
هذه الا

لى تخضع إ كلّ وحدة منهاو  ،من وحدات هي تتكوّنو مختلفة،

  : 25المتقابلةنوعين من الضّغوط 

فقي
 
ناتج عن تعاقب  ؛قائم على التّماثل ضغط ا

لفاظ في سلسلة الكلام وفيه )تجاذب( بين الوحدات 
 
الا

رضه الوحدات فت على التّباينقائم المتجاورة، وضغط عمودي 

ن 
 
تي كان بالإمكان    في غير القرا

ّ
ن تحلّ المنحدرة وال

 
الكريم    ا

الكلمات الوظيفيّة،  وبذلك يمكن التّمييز بينموضعها، في 

ي 
 
تي  العناصربين ا

ّ
و المت مّمةعناصر صّدارة واللها الال

 
، ا
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تي تعيِّ بالتّمييز 
ّ
و الين الصّيغ الصّرفيّة ال

 
و نُ الهيئة ا

 
وجهة ا

 ... العدد

رتبط فيما بينها بعلاقات دلاليّة تهذه الوحدات و

شياء خارج اللّغة، 
 
تلاؤميّة مختلفة، تتّفق مع منطق الا

المسند إليه والمسند  يوظيفتك نحويّة وظيفيّة يَ وتتضمّن معان

ََوَإِذأَ " :تعالى قولهكما في مخ نَاَبكِخ رََفَرَقأ حَأ َٓءَالَََٱلۡأ نَا رَقأ غأ
َ
َوَأ مأ نَيَأنََٰكخ

َ
فأَ

ونََ رخ َتنَظخ نتخمأ
َ
نََوَأ  "فالمسند إليه والمسند  ،(50 البقرة" )٥٠َفرِأعَوأ

علاقة نحويّة  "، ارتبطا بعلاقة الإسناد وهياَنْتُمْ تَنْظُرُونَ 

بطريق التّجاور ، ولكلّ مكوّن معنى معجميّ ، فسياقيّة دلاليّة

ليف
 
 هاتان العلاقتانف، نحويّ  اقتران دلاليّ  بينهما حدث والتّا

تا من خلال التّركيب  (الدّلاليّة والنّحويّة)
 
 ولولا، الإسنادينشا

َ.26وتواصل ارتباط لما كانو ذه العلاقة لوقع انفصال بينهما،ه
(، البحر)و فاعل(نا ال)و (فرق ): ذلك ما بين الفعلكو 

مستوى التّركيب  نفصال، وعلىالا يقعمستوى الإفراد  فعلى

 إسناديين ئ عن علاقةشانهذا التّركيب و ،يكون الارتباط

 بين التّعديّة ةعلاق بالإضافة إلى ،الفعل "فرق" والفاعل "نا"

نماط والفعل والمفعول "البحر"، هذا 
 
بط رّ كال الإلحاقا

د
 
تي، واةبالا

ّ
و تقييده،  تؤدّي ال

 
داة إلى تغيير في المعنى ا

 
فالا

ي: إفادة اَنْتُمْ تَنْظُرُونَ  " في: )الواو(
 
دّت علاقة الملابسة، ا

 
" ا

و ما ي، 27الحال
 
  .)المعنى النّحوي الوظيفي(سمّى ا

ك ثرونوضّح       
 
 "بقوله تعالى:  ا

قخََيكََادخَ ََٱلأبََأ يََأطَفخ
َ وا   َقَامخ َعَلَيأهِمأ لمََ ظأ

َ
َٓأ َوَإِذَا فيِهِ  َ ا شَوأ مَمَّ َلهَخ ضَاءَٓ

َ
َٓأ َّمَا َۖٞكُخ مأ بأصََٰرهَخ

َ
َأ َشَاءَٓ خَوَلوَأ َٱللَّّ

 َ بأصََٰرهِمِأ
َ
َوَأ عِهِمأ َبسَِمأ هَبَ ََلَََّ ََإنَِّ ََٱللَّّ َقَدِيرٞ ءٖ َشََأ ِ

َكخ  َٰ  البقرة" ) ٢٠عََلَ

 ، وقع الإسناد بين الفعل )شاء( واسم الجلالة )الله(، (20

نماط إلحاق مختلفة؛ كالعطف
 
الواو بين "سمعهم" ب وا

بصارهم" 
 
تي و"ا

ّ
 وال

 
لو "ذهب"، ونت عن تكرير الفعل غا

المعنى المقصود، وتصير  معنى مختلف عن لحصل تحذف

ة على 
ّ
بصارهم دال

 
النّحويّة  الوظيفةالعلاقة بين سمعهم وا

ووجلّ الله سبحانه  (بدل الغلط)
 
تحمل  تعالى عن ذلك، ا

وّل،  وظيفة
 
بصارهم لا فإضراب عن المعنى الا

 
نّه ذهب با

 
يفهم ا

من اللّبس في فهم   بسمعهم،
 
جل ا

 
واو ال، جاءت ذلكومن ا

بين "سمعهم  لدّلالة على الشّركةواالمغايرة لإفادة 

بصارهم"
 
َ.28وا

نّ 
 
المستوى الدّلالي المستفاد  ويتّضح لنا ممّا سبق ا

لفاظ مسؤول على إبراز 
 
التّركيب من المعنى المعجمي للا

إبراز المعنى  لىوالمستوى التّركيبي مسؤول ع النّحوي،

نّ و، الدّلالي
 
من اللّبس،  العلاقاتهذه ا

 
النّحويّة وظيفتها ا

نّ و وإنشاء التّركيب،
 
 عبر لجملةامعنى ا

 
علاقات  تضافر ينشا

فقيّ متواز مع سيّاقيّة نحويّة
 
، دلاليّة علاقات تسير في خطّ ا

  .فيتحقّق التّواصل هما معا يكون التّركيب الإسنادي،وب

 ةالصياتي   لوظيفةب ـ ا

وظائ ف تظهر من خلال ولها  اللّغة ظاهرة صوتيّة،

ندري
 
 فيمامارتيني  هالتّقطيع والاستبدال، وهذا ما قام به ا

ن يسعى إلى 
 
سماه بقانون المقابلة والتبديل، إذ على الباحث ا

 
ا

ن تغيّر المعنى كلّما 
 
تي يمكنها ا

ّ
الكشف عن القطع الصّوتيّة ال

راد 
 
نّ لها وظيفة، وإذا ا

 
خرى، وذلك دليل على ا

 
استبدلت با

ن يحصيالباحث تح
 
مجموعة  ليل مدوّنة تحليلا وظيفيّا عليه ا

الوحدات اللّغويّة، ثمّ يرتّبها من حيث الشّبه والاختلاف  من

تي تعكس قيمتهاتتّضح له الففيقابل بينها، و
ّ
ي ؛ وارق ال

 
ا

 ، ويظهر ذلك من خلال: 29وظيفتها

قطيع المزدوج:  (ladouble Articulation)ـ الت 

نظمة اللّسانيّة البشريّة  هو
 
همّ المبادئ المميّزة للا

 
من ا

خرى؛ كلغة الحيوان والطّبيعة 
 
عن التّنظيمات الاتّصاليّة الا

ذي تدور عليه رحى الوظيفيّة، وفيه 
ّ
والإشارات، وهو القطب ال

وحدات وتك تب على شكل تسلسلي، ثمّ يتمّ  إلىتعزل القطع 

ك تشاف وظائ فها، تحديد دلالاتها ومعانيها واستبدالها لا 

وبفضل هذا التّقطيع يمكن الحصول على تراكيب غير محدودة 

من العبارات انطلاقاً من عدد محدود من المقاطع، وتحليل 

 :30الوحدات اللّغويّة يتمّ على مستويين

ل  و 
 
قطيع ال  ـ الت 

تقطيع مكوّنات الجملة إلى وحدات ذات دلالة 

ي المونيمات )
 
تي عن  (؛les monèmesومعنى، ا

ّ
وهي ال

ليف بينها يمكننا التّواصل، ويتناول الكلمات في 
 
طريق التّا

دخَ صورتها اللّفظية ومن حيث مضمونها؛ مثل: " َمأ ََِٱلۡأ ََلِلَّّ ِ ربَ 
ال/ حمد/ ل/ الله/ ف )ال( محدّد /:(02 الفاتحة") ٢َٱلأعََٰلمَِيََ

خصيص، وتعريف الجنس تّ الالاسم؛ له وظيفة  لمجالتركيبي 

اسم للجنس  (حمد)و على ما بعدها، وتمنحه وظيفة/وتحيل 

له وظيفة نحويّة )المسند إليه(، يتّحد  ؛بمعنى الشّكر والثّناء

مع )ال( ليدلّ بمعناه المعجمي على القصر على ما بعده/ 

و)الله( اسم الجلالة اسم للإله الواحد الخالق المتحكّم في 
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عناه المعجمي له وظيفة نحويّة )المسند(، وم الكون والنّاس،

 ورتبته يجعله مقصورا عليه.

ن هذا المثال يحتوي على مونيمات متتابعة، 
 
نلاحظ ا

ويسمّى معنى كلّ لفظة مدلولا، وصيغتها الصّوتية دالّا، وهي 

صغر منها
 
وذات  وحدات دنيا يستحيل تحليلها إلى وحدات ا

ن معنى
 
خرى    في غير القرا

 
، ويمكن استبدالها بوحدات ا

فالوحدة "الحمد" وحدة ، ضمن قائمة مفتوحةالكريم    

نّ عدد وحداتها 
 
معجميّة، تنتمي عموديّا إلى قائمة مفتوحة، لا

فقيّا  اء، الطّاعة، العبادة.... وتنتميمتزايد؛ مثل: الشّكر، الثّن
 
ا

إلى قائمة نحويّة صرفيّة مغلقة، يمكن استبدالها بها )في غير 

ن الكريم( مثل: حمدي لله، حمدك، 
 
حمده... فالوحدة القرا

نّ عدد صرفيّة )ي( وحدة نحوية 
 
تنتمي إلى قائمة مغلقة لا

 وحداتها محدود. 

ََقخلأَوقوله تعالى: " وا  طِيعخ
َ
ََأ ََٱللَّّ وا  طِيعخ

َ
َۖٞوَأ ولَ َ َٱلرَّسخ ا َتوََلَّوأ فإَنِ
َو ٞۖ َحخ ِلأتخمأ ا َمَّ م َوعََلَيأكخ َحخ لَِ َمَا َعَلَيأهِ وا َ فإَنَِّمَا تدَخ َتَهأ وهخ َتخطِيعخ َََإنِ َعََلَ َوَمَا

ولَِ ََٱلرَّسخ َٰغخَإلََِّ لََ بيِخََٱلۡأ أمخ تدلّ على   /إن/،(54 النّور )" ٥٤َٱل

 /تطيع/الشّرط لها وظيفة تفيد ربط جملتين متلازمتين، 

ى المسند، ولها وظيفة وحدة معجميّة نحويّة صرفيّة تدلّ عل

يفة نحويّة لها وظ ؛وحدة صرفيّة /االواو في تطيعو /استبداليّة

صرفيّة نحويّة تدلّ على  وحدة /الهاء /على المسندتدلّ 

تدلّ  /ما/وحدة معجميّة صرفيّة نحويّة،  /تهتدوا /المفعول

تدلّ على الاستعلاء لها  /على/ على النّفي لها وظيفة استبداليّة

تدلّ على  /ال/ وظيفة استبداليّة، تحدّد وظيفة ما بعدها

عنى معجمي، لها لها م /رسول/ التّعريف لها وظيفة تركيبيّة

لها  الحصرتدلّ على  /إلاّ / وظيفة نحويّة تشكّل مع الجار مسندا

له معنى  /بلاغ/ تدلّ على التّعريف /ال/ وظيفة استبداليّة

 /ال/ معجمي؛ له وظيفة نحويّة تحيل على الجدول التّركيبي

تحيل  ،تدلّ على التّكملة )نعت( /تدلّ على التّعريف/مبين

على الجدول التّركيبي لها وظيفة نحويّة وهو محدّد معجمي 

 .31مخصّص للاسم

وتتحدّد وظيفة كلّ مونيم داخل الجملة انطلاقا من 

، وما ينتج لقائمة بين الوحدات اللّسانيةاالعلاقات والصّلات 

ثير في طبيعة التّركيب، ويجب معرفة موقعها  هاعن
 
من تا

والدّلاليّة، فيتحدّد دورها  التّركيبيّةوظيفتها  لمعرفةوانتظامها 

 .32في التّواصل

وتلعب السّمات المعجميّة والدّلاليّة للمكوّن دورا في 

تحديد وظيفته النّحويّة، فالسّمات المعجميّة والدّلاليّة للفعل 

ر مثلا جعلته مفتقرا إلى منفّذ
 
 ، وفي غنى عن هدف)فاعل( يزا

، فسمات التّعدّي الوحداتكلّ  مع، وهكذا الحال (مفعول)

دلاليّة تتوقّف على المعنى المعجمي  واللّزوم والمشاركة سمات

ثير في الوظيفة النّحويّة، ولهذا يجب 
 
لاللكلمة، ولها تا

 
يكون  ا

عن منعزلا عن معناها و الوصف النّحوي للجملة شكليّا

يركّز على العلاقات  بل ،لاؤميّة بين مكوّناتهاتّ العلاقات ال

 .33يّة النّاشئة بين المكوّناتالسيّاق

اني 2 قطيع الث   ـ الت 

يقوم بتحليل تلك الوحدات المستقلّة ذات المحتوى 

ي إلى phonèmeslesالصّوتي والدّلالي إلى فونيمات )
 
(، ا

صغر وحدات صوتيّة ليس لها معنى معجمي
 
، ولكنّها قد 34ا

خر ف ، ولهاتدلّ 
 
قلّ  يقيمة ووظيفة، وهناك تقطيع ا

 
العربيّة ا

من هذه الوحدات الصّوتيّة؛ وهي العلامات التّشكيليّة، وهي 

قلّ 
 
لف، والضمّة ا

 
قلّ من الا

 
قلّ من الياء، والفتحة ا

 
الكسرة؛ ا

من الواو؛ وهي تدلّ ولها وظائ ف ك تحقيق الحالات الإعرابيّة، 

 وصرفات تلحقولا تحمل معاني، يسمّيها المتوكّل لواصق 

 .35بوحدة معجميّة لتحقيق وظائ ف

خوا َ ك قوله تعالى: " ََوَقاَل َحَيَاتخنَا َإلََِّ َهَِِ نأيَامَا َوَنََأيَاََٱلد  وتخ نَمخ
َ َإلََِّ ٓ نَا لكِخ هأ َيخ رخ َوَمَا هأ ن ونَََٱلدَّ َيَظخ َإلََِّ مأ َهخ َإنِأ َعِلأمٍٍۖ َمِنأ َٰلكَِ َبذَِ م َلهَخ وَمَا

و/ ق/ ا/ ل/ و/ ا/ م/ ا/ ه / ي/ إ/ ل/    (24 الجاثية")٢٤

ل/ا ... فالواو لها وظيفة الاستئناف وتدلّ على عدم اشتراك 

حق في حكم ما قبلها/ والقاف لا معنى لها و
ّ
لها  لا تدلّ،اللا

وظيفة تمييزيّة استبداليّة ذات طبيعة اقتصاديّة، إذا 

خر 
 
 استبدلت بحرف ا

ّ
لف واللا

 
ينما م/ بتغيّر المعنى/ وكذلك الا

 (،الصّرفي الواو الثّانيّة )لها وظيفة تحيل على الجدول التّركيبي

نّه  والجمع، ولها وظيفة استبداليّةتدلّ على الفاعليّة 
 
يمكن لا

ن الكريماستبدالها باسم ظاهر 
 
معنى لا  ، والضمّةفي غير القرا

إلى الجدول تنتمي  ،اقتصاديّة ستبداليّةلها وظيفة او ،لها

َيظهر دورها.الاستبدال الصّرفي، وب
وهذا التّقطيع لا يعنى فيه إلّا بالصّورة اللّفظيّة، 

بمقطع من نفس النّوع لا يؤدّي في كلّ  فاستبدال مقطع صوتيّ 

من قال إلى زال، لا «  ا»فنقل  حالة إلى نفس التّغيير المعنويّ 

صلها، عكس ما هو 
 
تي هي مختلفة في ا

ّ
يغيّر صورة المدلولات ال
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وّل الحال عليه
 
، فالفونيم عبارة عن نماذج 36في التّقطيع الا

صوتيّة لها سمات خاصّة، ولها القدرة على التّمييز بين 

شكالها في كلّ اللّغات 
 
خرى بالكلمات وا

 
 إبدالها بفونيمات ا

، وهو ما يشبه فكرة التّقاليب والتّبادل في وتغيير رتبتها

كبر في العربيّة.   
 
 الاشتقاق الا

 قي
 
 مة لسانيّة، ولهذا المبدا

 
نّه يمنح اللّغة القدرة على لا

فكار والمعاني بواسطة هذا العدد 
 
التّعبير عن اللّامتناهي من الا

المحصور من الفونيمات، وهذا ما يؤسّس مفهوم الاقتصاد 

إلى تحسين المردود الوظيفي؛ يؤدّي اللّغوي في اللّسانيّات، و

ذي هو وظيفة لسانيّة
ّ
 .37ال

خذنا مدوّنة 
 
قاد، عاد، ساد، ثمّ قمنا  مكوّنة منفلو ا

ة 
ّ
صغر وحدات غير دال

 
، لاتّضحت (فونيمات)بتقطيعها إلى ا

وجه الفوارق و
 
و الصّفةا

 
على ، 38التّشابه على مستوى المخرج ا

 هذا النّحو:/ ق/ = لهوي + مجهور + شديد + مستعل.

 ع/ = حلقي + مجهور + بيني. /                         

سناني/
 
فهذا التّقابل     + مهموس + صفيري. س/ = ا

نّ لها 
 
بين الفونيمات على مستوى الصّفة والمخرج؛ يؤكّد ا

جميعا وظيفة، وهي قدرتها على تغيير معاني هذه الكلمات، 

والتّعبير عمّا يختلج النّفس؛ قال تعالى   على لسان قارون  : 

وتيِتخهخََقاَلََ"
خ
َأ ٓ َعِندِيَٓ َۥإنَِّمَا َعِلأمٍ َٰ ََعََلَ نَّ

َ
َأ لَمأ َيَعأ َلمَأ وَ

َ
ََأ َمِنََٱللَّّ لَكَ هأ

َ
َأ قَدأ

ََۦقَبألهَِِ ونَِمِنَ رخ ََٱلأقخ خسأ َي َوَلََ َجََأعٗا  ثََخ كأ
َ
َوَأ َقخوَّةٗ َمِنأهخ شَد 

َ
َأ وَ َهخ َعَنََ ََمَنأ لخ

َ ونََذخنخوبهِِمخ رِمخ جأ مخ
أ  ع جمّ تّ ال هذا  ،(78 القصص) "٧٨ََٱل

 
و الا

 
صواتي ا

 تصوير لصلافة صدر هفونيمي يتّفق مع إيقاع النّفس، وفيال

ته وعلعلتهقارون 
 
تا
 
   .39وكبره؛ يظهر من خلال بطء المقاطع وتا

وََ "وقال تعالى:        خََهخ يَِٱللَّّ وَََٱلََّّ َهخ َإلََِّ َٰهَ َإلَِ أمَلكِخََلََٓ َٱل
َ وسخ د  لََٰمخََٱلأقخ مِنخََٱلسَّ ؤأ أمخ هَيأمِنخََٱل أمخ عَزِيزخََٱل

َبَّارخََٱلأ خ ََٱلۡأ ِ تَكَبَ  أمخ ََٱل بأحََٰنَ َِسخ َٱللَّّ
َ ونَ ِكخ خشۡأ َي ا ، هذا التّعبير مبنيّ على حروف (23 الحشر" )٢٣َعَمَّ

ن الكريم حين 
 
لف والهاء والواو، وقد تعدّد في القرا

 
اللّام والا

صوات 
 
و النّسق شديد التوهّج والجلال، والا

 
يك ون ال مقام ا

عماق دون عائق يصل بها النّفس إلى منتهاه، ولا 
 
خارجة من الا

 .40ب نابض بالتّوحيديبقى إلّا قل

 البنية بالوظيفة عند مارتيني ـ علاقة 2ـ  4

تي تقتضي من 
ّ
تظهر من خلال ازدواجيّة التّقطيع ال

ن يختار من اللّغة ما به يعبّر ويبلّغ، ولا مبرّر 
 
المتكلّم ا

نّها تستجيب لغايته، ولا يقيم 
 
خرى إلّا لا

 
لاختياره علامة دون ا

نّها تساهم بينها وبين غيرها علاقات 
 
معيّنة في خطابه إلّا لا

داء الرّسالة، ممّا يدعو إلى البحث عن نوع العلاقات 
 
معها في ا

ي البحث عن وظيفة كلّ وحدة 41الحاصلة بين الوحدات
 
، ا

منها، دون تجاوز الصّيغة الخطيّة في الكلام )تتابع 

الوحدات(، فمرتبة الوحدات مفيدة بقدر ما تفيد الفروق 

تي تقوم بينها في  الصّوتيّة، إذ
ّ
تكشف عن نوع العلاقات ال

ات اللّغويّة إلى سلسلة الكلام، ولذلك يصنّف مارتيني الوحد

 : 42، وتظهر فيمونيمات انطلاقا من وظائ فها

ـ المونيم الوظيفي ) 
 
ذي  (:m.fonctionnelا

ّ
وهو ال

خرى مشاركة له في 
 
يساعد على تحديد وظيفة عناصر ا

ذي ترد 
ّ
ن تستقلّ بنفسها في السيّاق ال

 
التّركيب، ولا يمكن لها ا

وضمير  التّعريف (ال)و (إنّما)، و(ما وإلاّ )فيه؛ كوظيفة: 

)ما/ إلّا(؛ تدلّ على تعبير وغيرها، ف  الفصل، وحروف العطف

تي  وغرض )إنّما( بيرتعخاصّ لغرض خاصّ، يختلف عن 
ّ
ال

يؤدّي وجودها وظيفة ومعنى يختلف عن البنية المجرّدة منها، 

نّها  معنى، ولا في التّركيبفلكلّ منها وظيفة 
 
لها في ذاتها، لا

خرى، ولها دور 
 
مخصّصات تساعد على تحديد وظيفة عناصر ا

 .43في تحديد الموضوع والبؤرة وتحديد المعنى

ومن المخصّصات ضمير الفصل؛ ففي قوله تعالى: 

َّهخَ" ََۥإنِ َوَيخعيِدخ بأدِئخ َيخ وَ العلاقة بين  تحدّد ،(13 لبروج)ا" ١٣هخ

خّرالمونيم: "هو" و
 
، همفائ وظ المونيم المتقدّم عليه والمتا

هُ فالهاء في "  " )مسند(، والضّميريُبْدِئُ " )مسند إليه(، و"إِنَّ

نّ الفعل بعده متنازع فيه،  جاء للفصل في الدّلالة، "هو"
 
لا

نّ هذا الفعل مشترك فيه، فهناك من كان يعتق
 
جاء ضمير فد با

داء وظيفة التّخصيص، الفصل
 
مر والو لا

 
يدلّ على لفصل في الا

يتحدّد المعنى فتعالى، على الله سبحانه والفعل  قصر

المقصود، وفي حذفه لا يظهر هذا الغرض الإبلاغي، فالمحتوى 

مميّزة داخل وخاصّة مستقلّة،  وظيفةيم يكسبه للمونالدّلالي 

  التّركيب؛ لا يمكن استبدالها.

دوات السّابقة الذّكر تحوّل 
 
معنى الجملة الإعلامي والا

سلوب خاصّ صالصّرف، وت
 
خر، وتدخلها في ا

 
بغ عليها معنى ا

ساليب التّعبير، رغم افتقارها إلى غيرها، ولها وظائ ف 
 
من ا

جزاء الكلام، ويتؤدّيها؛ فهي واصلة 
 
سلوب تعبير سلا

 
مّى ا

داة
 
تي تؤدّيها الا

ّ
، ويستخدمها 44الجملة باسم الوظيفة ال

المتكلّم لإحكام دلالة الجملة، وإتمام إفادتها حتّى يطابق 
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الكلام مقتضى الحال، إذ يتوسّل بها لإنشاء معان مختلفة 

 .45قتضيها ظروف التّعبيرت

سنادي ) ركيب الإ   (:le syntagme prédiatifب ـ الت 

تي تحصل بين  وحي بذاتهيلا 
ّ
عن نوع العلاقة ال

خيرالوحدات
 
، وقد سبق التطرّق ، كالرّتبة، والتّقديم والتّا

 إليه.

داوليـ ن 5 حو الوظيفي الت  ة الن   ظري 

 ـ توطئة 1ـ  5

سيمون ديك الهولندي، ومن  يتزعّم هذه النّظريّة

ثّر هذا الاتّجاه بالفلسفة التّحليليّة 
 
حمد المتوكّل، وقد تا

 
العرب ا

ذات الفروع اللّسانيّة واتّجاهها الوظيفي في دراسة الظّواهر 

تي لا تفصل الإنتاج اللّغوي عن شروطه 
ّ
اللّغويّة، وال

ثّرت بهممن الفلاسفة و، 46الخارجيّة
 
ذين تا

ّ
الفيلسوف  ال

وستجالإن
 
فعال الكلام(، Austin نليزي ا

 
  وسيرل في نظريّته )ا

Searle رايسغو  Grice،  وّل
 
رى توخلافا للاتّجاه الوظيفي الا

لفهم  يالحالو لى السّياق اللّغويوجوب العودة إ ةهذه النّظريّ 

دراسة ظواهر اللّغة بوصفها كلاما مستعملا من قبل المعنى، و

شخص معيّن في مقام معيّن، موجّه إلى مخاطب معيّن، 

داء غرض معيّن، مهتمّة بالنّظام وبالكلام وما يتبعه 
 
من لا

داء
 
ثناء الا

 
 .ملابسات خطابيّة ا

 ي نموذجها الوصفيّ خصّصت للجانب التّداولي فف

لسنة البشريّةينطبق على مختلف ا ،مستوى إجرائيّا
 
دوره ، لا

ثر ال
 
 . 47مقام في صياغة الجملة وتفسيرهاالتّمثيل لا

  وانبثق عنها نموذج وصفيّ 
 
همّ ما فيه المبدا

 
تفسيري ا

ذي نصّه: بنية اللّغات الطّبيعيّة ترتبط بوظيفتها 
ّ
الوظيفي ال

نّ خصائص 48ارتباطا يجعل البنية انعكاسا للوظيفة
 
ي ا

 
، ا

تي تستعمل بنيات اللّغات تحدّد 
ّ
هداف التّواصليّة ال

 
بحسب الا

  ومن مبادئها، هذه اللّغات لتحقيقها
 
نّ ا

 
ك فالنّحو  يضا ا

 
هو  ؤالا

ذي يسعى إ
ّ
النّمطيّة و الك فاية النّفسيّة لى تحقيقالنّحو ال

نّ موضوع الدّرس اللّساني هو وصف القدرة و
 
التّداوليّة، وا

  .49التّواصليّة للمتكلّم/ المخاطب

ة البنية للوظيفة ـ 2 ــ 5  تبعي 

قواها حضورا 
 
شدّها إجرائيّة وا

 
همّ المبادئ وظيفيّة وا

 
ا

؛ بنية اللّغات الطّبيعيّة تابعة 
 
في الممارسة التّطبيقيّة هو مبدا

إلى حدّ بعيد لوظيفتها، وعليه فإنّ علاقة البنية بالوظيفة تعني 

ارتباط التّراكيب اللّغويّة بمقاصد الخطاب ومقتضيات الحال 

نّ ا
 
خيرة تبعيّة قويّة، ذلك ا

 
ولى تابعة للا

 
رتباطا يجعل الا

الخصائص التّداوليّة للعبارات اللّغويّة تتفاعل في تحديد 

ي تتحدّد الخصائص البنيخصائصها البن
 
ويّة للعبارات يويّة، ا

غراض وتركيبا، واللّغويّة )صرفا، 
 
تنغيما( انطلاقا من الا

تي تستعمل هذه العبارا
ّ
 . 50ت وسائل لتحقيقهاالتّواصليّة ال

، وباختلاف المقامات تختلف وجوه فلكلّ مقام تركيب

تي يستعملها 
ّ
دوات ال

 
داة من الا

 
نّ كلّ ا

 
التّراكيب، كما ا

جلها، ولا يمكن وصف 
 
المتكلّم تلائم الوظيفة المستعملة من ا

الخصائص البنيويّة وصفا مُرضيا دون الرّجوع إلى الخصائص 

 .51والتّداوليّةالوظيفيّة، والدّلاليّة، 

ل مثلا يغيّر في شكل فتقديم المفعول على الفع

 
 
داء وظيفة تواصليّة تداوليّة يقصد من ورائها الجملة، لا

و شكّ وقع فيه المخاطب
 
 ا
 
و تصحيح وهمه  ،المتكلّم ردّ خطا

 
ا

ن 
 
هذا المخاطب إمكانيّة وقوع  يعتقدفي تعيين المفعول، كا

يّ مفعول كان، ممّا يجعله
 
في المفعول  يضع الفعل على ا

صلترتب
 
ه بتقديم يّةه الا

 
المفعول، ، فيصحّح له المتكلّم خطا

ََإيَِّاكََك قوله تعالى: " لتخصيصه؛ تعَيِخ َوَإِيَّاكََنسَأ بخدخ  الفاتحة) "٥َنَعأ

، بمعنى نخصّك بالعبادة، لا نعبد غيرك، ونخصّك (05

 المفعول بتقديمبالاستعانة فلا نستعين بغيرك، فبنية الجملة 

 .ة مكوّناتهاوظيفل ةبعات على الفعل

ن اخي الحقيقة هو بناء وبناء العبارة ف
 
تلاجات قبل ا

ويقود هذا إلى معرفة طبقات مقاميّة تصميم قوالب، يكون 

معيّنة تمثّل القواعد التّداوليّة، إضافة إلى القواعد التّركيبيّة 

هداف و ،والدّلاليّة والصّوتيّة
 
تي تمكّن من تحقيق الا

ّ
ال

التّواصليّة، وهي مفاهيم تستعمل الوظيفة بمفهوم العلاقات 

 .52القائمة بين مكوّنات الجملة بدرجات متفاوتةويّة يالبن

بالفروق بين  ةوالعلاقة بين البنية والوظيفة مرتبط

تي لا تستعمل في نمط مقاميّ واحد، بل 
ّ
ضروب التّراكيب ال

نماط مقاميّ 
 
ة متباينة استجابة لمقتضيات الحال، فالتّباين في ا

نماط المقاميّة يستلزم التّباين في التّراكيب
 
 .53في الا

يتين تشابهتا العلاقة بهذه هذه  نوضّحو
 
الموازنة بين ا

لفاظا واختلفتا في المعرض، فجاءت إحداهما خاليّة 
 
حكما وا

ساليب
 
 :التّوكيد بالقصر من التّوكيد، والثّانية توالت فيها ا
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َٰتخنَاَبَي نََِٰتَٖقاَلَََوَإِذَا : "قال الله تعالى  َءَايَ َعَليَأهِمأ ِينََتختألَََٰ َٱلََّّ
َ بيٌِ َم  رٞ َسِحأ َهََٰذَا مأ َجَاءَٓهخ ا َلمََّ ِ حَق 

َللِأ وا  حقاف) ٧َكَفَرخ
 
، (07 الا

نََوَإِذَا ": قالو
َ
َأ لَٞيخرِيدخ َرجَخ

َٓإلََِّ َهََٰذَا مَا  َ خوا َٰتخنَاَبَي نََِٰتَٖقاَل َءَايَ َعَلَيأهِمأ تختألَََٰ
َوَقَالََ ى  تََٗ فأ َإفِأكَٞم  ٓ

َٓإلََِّ خوا َمَاَهََٰذَا َوَقاَل مأ َءَاباَؤٓخكخ بخدخ اَكََنََيَعأ َعَمَّ مأ كخ دَّ يصَخ
ِينََ ََٓٱلََّّ َهََٰذَا َإنِأ مأ َجَاءَٓهخ ا َلمََّ ِ حَق 

َللِأ وا  َكَفَرخ بيِٞ َم  رٞ َسِحأ  " )٤٣َإلََِّ
 
 سبا

43)، 

ية 
 
حقاف)فا

 
يات تناقش في هدوء فكرة  (الا

 
ضمن ا

صنام، فجاءت البنية 
 
الخلق والوحدانيّة، وإبطال عبادة الا

يات 
 
مّا ا

 
 )إخباريّة خالية من التّوكيد، ا

 
عنف،  (سبا

 
سلوب ا

 
فالا

لّى الله عليه بيّ )صنّ الويتحدّث عن موقف المشركين من 

الدّنيا، مصوّرا انفعالاتهم الصّبيانيّة في ثلاث جمل  ( فيوسلّم

كيد؛ ودلالة على 
 
داء وظيفة التّا

 
سلوب القصر لا

 
متواليّة ثائرة با

 )إن( و)إلّا(، بنّفي ب )ما( و)إلّا( مرّتين ثمّ الغضب، فكان ال

ظهر ثورتهم وتوقيرهم يوتكرار اسم الإشارة وتنكير "رجل" 

باء، ووصف الإ
 
فك بالافتراء والسّحر المتكلّف لشرك الا

 . 54بالإبانة

فترتيب المتكلّم لعبارته مرتبط بشروط مقاميّة تعود 

إلى قصده وإرادته، فقد يقصد من وراء حديثه إضافة معلومة 

و 
 
و يريد الحصر ورفع التوهّم ا

 
لم تكن متوفّرة عند المخاطب، ا

نّها الواردة، فيقدّمها مصحوبة 
 
و توكيد معلومة يعتقد ا

 
الشكّ ا

وّل الحمل، ب
 
و يصدّرها في ا

 
دوات التّوكيد، ا

 
و يسقط إحدى ا

 
ا

ن يقع 
 
ديّة وظيفة يريد من المخاطب ا

 
و يحذف مكوّنا لتا

 
كلمة ا

غراض تواصليّة لها دو عليها، 
 
رها المؤثّر في البنية وكلّها ا

 .اللّغويّة

ۥقوله تعالى: "ففي  نَّهخ
َ
ََوَأ بأكَىَٰ

َ
حَكََوَأ ضأ

َ
َأ وَ نَّهخَ  ٤٣هخ

َ
وَََۥوَأ هخ

َ يَا حأ
َ
َوَأ مَاتَ

َ
داء  ،، جيء بضمير الفصل(44-43 النّجم) "٤٤أ

 
لا

ن الله تعالى، ووظيفة الحصر، 
 
نّ هذا المعنى من شا

 
كيد ا

 
تا

نّه لا يكون إلّا منه، 
 
ياء الإح الله تعالى بطل الشّريك، فمنفيوا

زمو والإماتة،
ّ
فعال منزلة الفعل اللا

 
لم يذكر ف ،نزلت الا

نّ 
 
داء متعديّة هاالمفعول به رغم ا

 
وظيفة تخصيص الفاعل  لا

بالتصرّف في  وحده ، وإثبات انفراد الله سبحانه وتعالىبالفعل

حواله
 
 . 55الإنسان وا

افي قوله تعالى: " ومثله ةََٗوَلمََّ مَّ
خ
يَنََوجََدََعَليَأهَِأ وَرَدََمَاءََٓمَدأ

َ ِنَ ََٱلنَّاسَِم  َمِنَدخونهِمِخ َوَوجََدَ ونَ قخ َِيسَأ تَيأ
َ
رَأ ََۖٞٱمأ مَا بخكخ َخَطأ َمَا ودَانٍَِۖقاَلَ تذَخ

َ دِرَ َيخصأ َٰ َحَتََّّ قِِ َنسَأ َلََ َۖٞقاَلََاَ ََٱلر عََِءٓخ َكَبيِۡٞ َشَيأخٞ بخوناَ
َ
 القصص" ) ٢٣وَأ

فعال: في ، حذف المفعول به (23
 
ربعة مواضع؛ بعد الا

 
ا

نّه لا يهمّ المتلقّي، بل 
 
يسقون، تذودان، نسقي، سقى، لا

و مواشيهم، يهمّه من قام بها، إذ المعنى: 
 
غنامهم ا

 
يسقون ا

وتذودان غنمهما، لا نسقي غنما، فسقى لهما غنمهما، فحذفه 

 
 
نّه كانت  داء وظيفة لن تكون بوجوده، وهيكان لا

 
ن يعلم ا

 
ا

مّا المفعول فخارج عن الغرض
 
فعال، ا

 
 .56هذه الا

شكال الرّتب؛ يدلّ على اختلاف البنيات 
 
وتغيّر ا

التّواصليّة، وهي محكومة تداوليّا، اللّغويّة لاختلاف الوظائ ف 

؛ 57نوعان الرّتبةوإن بدت حرّة في المقاربات غير الوظيفيّة، و

محفوظة يتحتّم الإتيان بها في موقعها؛ كحروف الجرّ، وحروف 

 النّفي والاستفهام، والعطف.

ن تتقدّم  حدىوغير محفوظة؛ يمكن فيها لإ
 
الكلمتين ا

 
 
خّر بحسب حاجة الاستعمال؛ ا

 
و تتا

 
و لغرض يتعلّق بالمعنى ا

لا بالبنية الشّكليّة، وموجّهة لمستمع محدّد؛ ومنها تقديم 

ديّة وظيفة تواصليّة 
 
المسند إليه لغرض إبلاغي ولتا

خَ "كالتّخصيص؛ كما في قوله تعالى:  َفََِِٱللَّّ مأ هخ د  َوَيَمخ َبهِِمأ زئِخ تَهأ يسَأ
ونََ مَهخ َيَعأ يََٰنهِِمأ غأ المسند إليه على الخبر ، تقدّم (15 البقرة) " ١٥طخ

ي: الله العظيم 
 
الفعلي لتقويّة الحكم وإفادة التّخصيص، ا

مرهم ومقابلة سوء صنيعهم
 
ى ا

ّ
َ.58سبحانه وتعالى يتول

اََتلِأكَََ"وقوله تعالى:  مَمَّ َوَلَكخ لهََاَمَاَكَسَبتَأ َٞۖ َخَلتَأ ةَٞقدَأ مَّ
خ
أ

َ خسأ َت َۖٞوَلََ مَلخوَ ََكَسَبأتخمأ َكََنخوا َيَعأ ا َعَمَّ َلخونَ ، تقديم (134 البقرة" ) ١٣٤نَ

كُمْ مَا  المسندين على المسندين إليهما في: "
َ
هَا مَا كَسَبَتْ وَل

َ
ل

مّة لا يتجاوزها إلى غيرها، وما  كَسَبْتُمْ 
 
ي ما كسبت الا

 
"؛ ا

كسبتم لا يتجاوزكم، وهو قصر إضافي جاءت بنيته على هذه 

ساسيّة؛ هي قلب اعتقاد 
 
داء وظيفة ا

 
المخاطبين، الصّورة لا

سلافهم من فضائل يزيل ما 
 
نّ ما كان لا

 
ذين يزعمون ا

ّ
ال

سلافهم
 
و يحمله عنهم ا

 
   .59ارتكبوه هم من المعاصي ا

خير يستخدم في مواطن فيها و     
 
تقديم ما حقّه التّا

و تعظيم وتفخيم، وتحدي
 
د ملامح هذا إهانة وتحقير، ا

المخبر بها ممّا لا يسدّها غيره، حيث لا تكون الحقيقة الطّريق

شبه 
 
يجهله المخاطب، ولا تكون ممّا يعلمه، والمقامات هنا ا

ساليب الحقيقيّة، و
 
مظهرا يعدّ لذلك بالمقامات المقتضيّة للا

فكاره مثّل قدرات تعبيريّة يديرها المتكلّمي
 
، ومن 60للبوح با

ذي 
ّ
شكال التّقديم ال

 
 :تحكمه الوظيفة التّداوليّةا

و  د إليهتقديم المسند على المسن
 
للتّخصيص ا

خرى؛ كإفادة التّوبيخ كما 
 
الاهتمام، وقد يتعدّى إلى وظيفة ا

وآ َ "في قوله تعالى:  لمَخ ولَََوَٱعأ َرسَخ مأ َفيِكخ نَّ
َ
ِ َأ َفَِِكَثيََِٖۡٱللَّّ مأ َيخطِيعخكخ لوَأ
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ِنََ رَِم  مأ
َ ََٱلۡأ َوَلََٰكِنَّ ََلَعَنتِ مأ ََٱللَّّ مخ يمََٰنََحَبَّبََإلََِأكخ ِ

ََۥوَزَيَّنَهخََٱلۡأ مأ فَِِقخلخوبكِخ
َ مخ َإلََِأكخ هَ رََوَكَرَّ فأ وقََوَََٱلأكخ سخ يَانََ وَََٱلأفخ َهخََٱلأعصِأ لََٰٓئكَِ و 

خ
ونَََمخَأ َٰشِدخ " ٧ََٱلرَّ

ورسول الله  ، فهو توبيخ للقوم على فرط منهم(07 الحجرات)

نّه مناط التّوبيخ والزّجر)فيكم( لذلك قدّم الخبر  بينهم
 
َ.61لا
داء وتقديم المفعول به 
 
 العناية والاهتمام وظيفةلا

 في التّعيين؛ ك قوله تعالى: الحصر، وردّ الخو
 
َٰبَنَِٓ "طا َٰٓءيِلََإََِيَ رَ سأ

وا َ رخ ََٱذأكخ مَتََِّ ََٱلَّتََِّٓنعِأ
َ
َوَأ مأ َعَلَيأكخ نأعَمأتخ

َ
فخَأ َِوأ َب

َوا 
خ
َأ دِيٓ َعَهأ مأ دِكخ َٰىََوَإِوفَِبعَِهأ يَّ

 ، فتقديمه متعيّن للاختصاص،(40 البقرة)" ٤٠ََٱرأهَبخونَِفََ

ليحصل من الجملة إثبات ونفي، إثبات حاصل بالمنطوق هو 

مر برهبة الله ت
 
غيره  عالى، ونفي يكون بالنّهي عن رهبةالا

َ .    62حاصل بالمفهوم في صيغة واحدة
ق يحقت ، لغرضتقديم المجرور على المتعلّق به

و
 
خَ"تخصيصه؛ ك قوله تعالى:  الاهتمام به، ا َلَََٓإلََِٰهَََٱللَّّ َٱلأحََ وَََهخََإلََِّ

هخََٱلأقَي ومخ َ ذخ خخ
أ
َ َۥلَََتأَ خَسِنَةَٞوَلَََنوَأمٞ َٰتَِٱلسَََّفَِِاَمَََۥلَّ رۡضَِ مَاَفَِِوَََمََٰوَ

َ نَذَاَمَََٱلۡأ
ِي َعِندَهخََٱلََّّ فَعخ َبإِذِأنهَََِِٓۥيشَأ َإلََِّ َمَََۦ  لَمخ َيَعأ َبََا َ َيأ

َ
َوَََيأدِيهِمأَأ ٞۖ مأ َخَلأفَهخ لَََوَمَا

َِ ونََيخ َعِلأمِهََِيطخ ِنأ َم  ءٖ َشَاءَٓ ََۦَٓبشََِأ َبمَِا َكخَوَََإلََِّ مََٰوََٰتََِرأسِي هخَسِعَ َوَََٱلسَّ
َ َرۡضََۖٞٱلۡأ

َيََ هخََ خَوَلََ ََۥودخ وَ َوهَخ مَا  هخ ظخ داء (255 البقرة" )٢٥٥ََٱلأعَظِيمخََٱلأعَلََِ حِفأ
 
، لا

ة 
ّ
صناف المشركين وإبطال العقائد الضال

 
وظيفة الردّ على ا

َ.63التّوحيد وتعليم

 

 

 

 مةتخا

الوظيفي نظريّة ذات فائدة لسانيّة تعدّ نظريّة النّحو 

ساسيّة في الظّاهرة 
 
هامّة؛ فقد اهتمّت بتغطيّة جوانب ا

سدّ ثغرات خلّفتها النّظريّات غير في  اللّغويّة، ونجحت

، وسياق هالكلام وملابساتكالوظيفيّة في جوانب حيويّة 

تي وصل إليها هذا المقال:الحال، 
ّ
 ومن النّتائج ال

 
 
قوى المبادئ حضورا  (لوظيفةلالبنية  تبعيّة)   مبدا

 
ا

ا هاللّغات بما في ةفي دراس اعتمادهة التّطبيقيّة، وفي الممارس

صها وتفسير ورصد خصائ اللّغة العربيّة، يسهم في وصف

 ، ويساعد على تعليمها.ظواهرها التّواصليّة

البنية لا تعني شكل الجملة والعلاقة القائمة بين   

مكوّناتها فقط، بل هي نظام يربطها بالعالم الخارجي ويسمح 

والظّروف، فلها بالتّفاعل مع 
 
 .سع يفوق السّياقتتّخذ شكلا ا

   
 
نماطاللف تا

 
نّهمقاميّة؛  ابنيات في كونها ا

 
ا لا يعني ا

ستعمل في تفكلّ بنية  ،حلّ بعضمترادفة يحلّ بعضها م

خرى  غرض تخاطبيّ لطبقة مقاميّة 
 
غراض البنيات الا

 
، يباين ا

نت  ،يعطي مساحة واسعة للتّعبير عن المعنىو
 
نحو: إنّما ا

نت هو الشاعر/ شاعر 
 
نت/ ا

 
نت إلّا شاعر/ شاعر ا

 
شاعر/ ما ا

نت شاعر لا كاتب... فيفسح المجال للخيارات 
 
نت لا كاتب/ ا

 
ا

 التّعبيريّة، ويكشف فاعلية السّي
ّ
تي اق والمواقف الوجدانيّة ال

 تربط هذه الصّور.
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 والمراجع دراالمص
ن الكريم برواية حفص عن عاصم

 
 القرا

حمد محمّد قدور، مبادئ اللّسانيّات، ط  .1
 
 .م2008 ،طبعة مزيدة منقّحة، دار الفكر، دمشق 3ا

 .   القاهرة د س ن، مك تبة زهراء الشّرق، ،بحيري سعيد حسن، دراسات لغويّة تطبيقيّة في العلاقة بين البنية والدّلالة، دط .2

 .م2001محمّد الصّغير، المدارس اللّسانيّة في التّراث العربي وفي الدّراسات الحديثة، دار الحكمة، الجزائر،  بنّاني .3

ساسيّة في لسانيات النصّ وتحليل الخطاب، دراسة معجميّة، ط .4
 
ردن،  ،1بوقرة نعمان، المصطلحات الا

 
جدارا للك تاب العالمي، عمّان الا

 .م2009

ن تمام حسان، البيان في روائع .5
 
ني، ط ؛القرا

 
سلوبيّة للنصّ القرا

 
 .م1993القاهرة، عالم الك تب،  ،1دراسة لغويّة وا

 ن.تع: محمود محمّد شاكر، دط، مك تبة الخانجي، القاهرة، د س الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز،  .6

، العربيّة السّعوديّة سعود، المملكةة الملك : محمّد زياد كبة، مطابع جامعمةجفري سامسون، مدارس اللّسانيّات، التّسابق والتطوّر، ترج .7
 .ه 1417

 م.1998 بيروت، ، المك تبة العصريّة،1طحركات مصطفى، اللّسانيّات العامّة وقضايا العربيّة،  .8

سرارها البلاغيّة، .9
 
ن الكريم؛ وا

 
ساليب القصر في القرا

 
مانة، مصرمطبعة  ،1ط دراز صبّاح عبيد، ا

 
 م.1986، الا

دب الجزائري، جامعة محمّد  ،1الجملة الطّلبيّة ودلالتها في السّور المدنيّة، جدفة بلقاسم، بنية  .10
 
بحاث في اللّغة والا

 
منشورات مخبر الا

 .م2008خيضر بسكرة، 

 م.1981، دار الفكر، لبنان بيروت، 1ط، 25الرازي محمّد فخر الدّين، التّفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج:  .11

 .م1985لّغة، دط، دار النّهضة العربيّة، بيروت لبنان، زيدان محمود فهمي، في فلسفة ال .12

ن، ج .13
 
بي بكر، الإتقان في علوم القرا

 
بو الفضل جلال الدّين عبد الرّحمان بن ا

 
نيّة، ،2السّيوطي ا

 
المملكة العربيّة  مركز الدّراسات القرا

 السّعوديّة دط

 .م2007موفم للنّشر الجزائر،  ،1عبد الرّحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربيّة، ج .14

بحاث للتّرجمة والنّشر والتّوزيع، بيروت لبنان،  ،1العلوي شفيقة، محاضرات في المدارس اللّسانيّة المعاصرة، ط  .15
 
 م.2004ا

حمد:  .16
 
                . م1985دار الثّقافة، الدّار البيضاء،  ،1الوظائ ف التّداوليّة في اللّغة العربيّة، طالمتوكّل ا

 .م1993 ،الرّباط ،مقاربات وظيفيّة لبعض قضايا التّركيب في اللّغة العربيّة، منشورات عكاظ ؛الوظيفة والبنية المتوكّل .17

فاق جديدة في نظريّة النّحو الوظيفي، ط المتوكّل .18
 
داب، الرّباط المغرب،  ، كليّة1ا

 
 م.1993الا

مان، مطبعة الكرامة، الرّباط، 1الوظيفيّة بين الكليّة والنّمطيّة، ط المتوكّل .19
 
 .م2003، دار الا

مان، الرّباط، مك تبة دار 1التّركيبات الوظيفيّة؛ قضايا ومقاربات، ط المتوكّل .20
 
 .م2005، الا

 .م2010 ،، دار الك تاب الجديد المتّحدة، ليبيا2اللّسانيات الوظيفيّة )مدخل نظري(، ط المتوكّل .21

اهر، تفسير ابن عاشور  .22  م.1984ط، الدّار التّونسيّة، تونس،  التّحرير والتّنوير، دمحمّد الطّ

 .م2004دار الك تاب الجديد المتّحدة، بيروت لبنان،  ،1محمّد محمّد يونس علي، مدخل إلى اللّسانيّات، ط .23

  .م1997، مك تبة لبنان ناشرون، بيروت، 1مصطفى حميدة، نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، ط .24

خرون،5، ج1مج منظور، لسان العرب، ابن .25
 
 .القاهرة، د س ن دار المعارف، ، طبعة جديدة محقّقة، تح: عبد الله علي الكبير وا

 .م2010، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، 3مهيبل عمر، البنيويّة في الفكر الفلسفي المعاصر، ط .26

هم المدارس اللسانية، ط .27
 
خرون، ا

 
 .م1990، منشورات المعهد القومي لعلوم التربية، تونس، 2المهيري عبد القادر وا

بو موسى محمّد محمّد، دلالات التّراكيب؛ دراسة بلاغيّة، .28
 
 م.1987، مك تبة وهبة، القاهرة، 2ط ا

 المقالت
داب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، جامعة محمّد خيضر بسكرة، ال

 
دوات النّحويّة؛ بنيتها ووظيفتها، مجلّة كليّة الا

 
، 4عدد: محمّد خان، الا

   .م2009
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 لهوامشا
خرون، دار 5، ج1ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مج .1

 
، باب: الباء، مادّة )بنى(، طبعة جديدة محقّقة، تح: عبد الله علي الكبير وا

 .365المعارف، القاهرة، د س ن ، ص: 
 .19م، ص: 2010، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، 3ينظر: مهيبل عمر، البنيويّة في الفكر الفلسفي المعاصر، ط .2
 .213، وهامش: 207م، ص: 2007، موفم للنّشر الجزائر، 1ينظر: عبد الرّحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربيّة، ج .3
دب الجزائري، جامعة ، منشورات م1  ينظر: دفة بلقاسم، بنية الجملة الطّلبيّة ودلالتها في السّور المدنيّة، ج .4

 
بحاث في اللّغة والا

 
خبر الا

 .  6م، ص: 2008محمّد خيضر بسكرة، 
ساسيّة في لسانيات النصّ وتحليل الخطاب، دراسة معجميّة، ط .5

 
، جدارا للك تاب العالمي، عمّان 1  ينظر: بوقرة نعمان، المصطلحات الا

ردن، 
 
 .    95، 94م، ص ص: 2009الا

 .4869، باب: الواو، مادّة )وظف(، ص: 51، ج: 6ج:   ابن منظور، لسان العرب، م .6
حمد: التّركيبات الوظيفيّة؛ قضايا ومقاربات، ط .7

 
مان، الرّباط، مك تبة دار 1  ينظر: المتوكّل؛ ا

 
واللّسانيات  /23، 21م، ص ص: 2005، الا

 .   50م، ص: 2010، دار الك تاب الجديد المتّحدة، ليبيا، 2الوظيفيّة )مدخل نظري(، ط
حمد، التّركيبات الوظيفيّة، قضايا ومقاربات، ص ص:  .8

 
 .43، 23  ينظر: المتوكّل؛ ا

 .139: م، ص1998، المك تبة العصريّة، بيروت، 1  حركات مصطفى، اللّسانيّات العامّة وقضايا العربيّة، ط .9
هم المدارس اللسانية، ط .10

 
خرون، ا
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